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 جزء من منحوتة الحرّيّة، للفنان العالميّ زينوس فروداكيس، فيلادلفيا، الولايات المتّحدة الأميركيّة.
 

 نسانيّ مهنة صنع الشخص ال 
 *د. هنري كريمونا

ساس قيام العائلة والمجتمع والكنيسة. فالمهن المجتمعي ة أها، وهي في المهن كل   ها أم  أقول مهنة لأن  
المهنة القاعدة، ألا ساس أعلى  ذا لم ت بن  إذواتنا لها وندر ب أولادنا عليها لا معنى ولا قيمة لها،  ئهي   التي ن  

يها نسان فينا. فالمهن التي نمارسها في حياتنا المجتمعي ة ليست أكثر من خدمات نؤد  اء الإوهي بن
يحق ق  ها فعل كياني  ن  ا مهنة صنع الإنسان فينا فإة حياتنا المادي ة. أم  للمجتمع ونؤم ن من خلالها استمراري  

مًا أو كاهنًا إذا لم بح مهندسًا أو معل  صأنسان إن منفعة مادي ة. فماذا ينفع الإ أي  دون من كرامتنا الذاتي ة، 
 ه.نسان ت بنى المهن والعائلة والوجود كل  إنسانًا! صخرة الوجود تكمن في الإنسان، وعلى صخرة الإيكن 

                                                   
. الماورائي اتأستاذ في   *  والفكر المسيحي 

تين في السّنة عن دار المشرق   مجلَّة إلكترونيَّة تصدر مرَّ
 2018ل العدد الثالث عشر، كانون الأوّ 
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ن  ة الإنسان التي تة لماهي  لأسس الكياني  اسأعرض  دونها، مجتمعة من جوهر وجوده، ولا وجود له  كو 
ن الإف وحدته الذافيه، ومتكاملة لتؤل   ة، و المال أو العلم أو القو  أنسان ليس الطعام  أو الكساء تي ة. فما يكو 

د في ذاتها، وحت   ولكنة، ما تكون ضروري  ها رب  هذه كل   إنسانًا  ه يستمر  ن  افر للإنسان، فإى إن لم تتو لا توج 
اتي ة، وهي: الحاجة ى حاجات ذسس التي يمكن تسميتها أيضًا ميولًا كياني ة أو حت  ويجد كيانه في تلك الأ

 لى الوحدة.إلى المعرفة والحاجة إ، الحاجة لى الحب  إ

 لى الحبّ إالحاجة  – 1
بأسمى معانيه، أي أن يكون هو بذاته محبوبًا، ليس بصورة جزئي ة،  نسان في عيش الحب  يرغب الإ

لى اللامتناهي. إو لى اللامحدود إنسان، فهو يتوق في كينونته وجهٍ كامل. المحدود لا ي شبع قلب الإبل ب
نسان  الإنسان أخاه الإا محدودًا ومشروطًا أيضًا. يحب  ا، لن ي عطي بدوره إلا  حب  ا محدودً ى حب  فالذي يتلق  

ة كاملة في جوهره، الكامل من الله، الذي هو محب   ى الحب  بقدر ما يكون هو بذاته محبوبًا. أم ا الذي يتلق  
لينا من قلب الآب، لن نستطيع إالكامل الآتي  ا كبيرًا. بدون الحب  حب   أن ي عطي بدوره ه يستطيع عندئذٍ ن  فإ

أعظم من أن يبذل ذاته  كما أحببتكم، ليس لأحد حبّ  اكم بعض  أحبوا بعض  : "ة الرب  وفق وصي   أن نحب  
 (.13–12:15ا )يوحن  " ائهفي سبيل أحبّ 

ه يحد  من إن  ا فقط، فنفسي ا ومادي  ا و شري  إذا كان حب ا بالذي يناله الولد في العائلة من والديه،  فالحب  
، لهي   الإالحب  بفي علاقتهما  عيشانهالذي ي هما لولدهما من الحب  ذا استقى الوالدان حب  إا قدرة عطائه، أم  

خوته البشر وفي عائلته إالكبير الذي سيزرعه بدوره بين  أن ينم يا في قلبه الحب   هما يستطيعان عندئذٍ إن  ف
 .المستقبلي ة

 لى المعرفةإالحاجة  – 2
يبحث الانسان عن المعرفة، ويرغب في كشف أسرار وجوده ومعنى  لهي   الإعلى قياس هذا الحب  

موجود! ه إن  لهًا يقولون له إم أنسانًا شبيهًا به إكان أآخر،  ه، وفي معرفة الآخر، كل  وجود الكون كل  
ة في قوانين المعارف الجزئي   فة الكاملة، لأن  نسان وت شبع رغبته هي المعر والمعرفة التي يرتضيها الإ

ه، ولا تشفي غليل عطشه  لى بلوغ ما هو أبدي  في معرفته. هنا إالطبيعة وملحقاتها تخد ر عقله وتحد 
الحياة الأبديّة هي أن يعرفوك أنت ا حيث يقول: "نجيل يوحن  إيسوع في  ن ندرك معنى كلام الرب  أيمكننا 

 .(3:17 ا)يوحن  " رسلته يسوع المسيحأا الذي وحدك، ويعرفو  له الحقّ ال 

نسان يكون انعكاسًا للمعرفة التي لديه وعلى قياسها. أتي به الإو تصر ف أو موقف يأعمل  فأي  
ما كان عمله ساميًا، بمقدار سمو  معرفته. فالذي سمى معانيها، كل  أما كانت المعرفة عنده مرتقية وفي فكل  

سمى الأعمال ليست في بناء الحجر أ إن  تبطل عنده أعمال البشر. لذلك فيعرف الله يعمل أعمال الله، و 
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ى أي لبلوغ نسان تحقيقًا لخيره الأسمهي في خدمة الإولا في صياغة القوانين ولا في تنفيذ المشاريع، بل 
وهي  ة المعرفة هي معرفة الله في المسيح،لًا وليس ليعمل، وقم  نسان يحيا ليعرف أو  المعرفة الكاملة. فالإ

. والمعرفة التي يبنيها الزوجان ليست وأجملها س لأبهى العائلات المستقبلي ةعمال وتؤس  أسمى الأتول د 
معرفتهما سوي ة لكمال المعرفة  وءبناء هذه المعرفة المتبادلة في ض وحسب، بل هيمعرفة الواحد للآخر 

 في المسيح يسوع.

 لى الوحدةإالحاجة  – 3
نسان عن الوحدة مع الآخر، أي  والمعرفة، ومعهما، يبحث الإفي الحب  من خلال هاتين الحاجتين 

دة منها: الصداقة، أف معه شراكة حياتي ة. وتأخذ هذه الشراكة شبيهه ليؤل  بحاد الات   شكالًا ومراتب متعد 
عنيها أ ة هذه المراتب وتجل يها هي الوحدة مع الله بالذات. والوحدة التي العائلة، المجتمع، الكنيسة... وقم  

فاق أو تناغم أو مسايرة للآخر، بل هي وحدة دينامي ة تنمو على مثال وحدة ة توافق أو ات  هنا ليست عملي  
كما نحن واحد: أنا فيهم وأنت فيّ ليبلغوا كمال  اليكونوا واحد  يسوع : " الثالوث في ذاته، كما يقول الرب  

 .(23-22: 17)يوحنا " الوحدة

د ها وحدة ت بنى على إن  خرى، بل ذوبانًا للذات في الذات الأ ا ولافالوحدة ليست انصهارً  أساس التعد 
ة العائلة، حيث ذات في ذاتها، والتمييز بينها وبين الذات الأخرى. في هذا تكمن ماهي   ل  كتأكيد أي في 

 ف وحدة العائلة في واقعها وفي مرتجاها.وفي المعرفة المتبادلة، تتأل   المشاركة في الحب  

نسان اليومي ة، تكمن اصرها عبر صيرورة الإوالمعرفة والوحدة، وتفاعل عن الثلاثي ة في الحب   في هذه  *
نسان منذ أشملها، يمتهنها الإعمقها و أ ل مهنة و كما قلنا، أو   ،ته. وهينسان وفق ماهي  " الإصنعمهنة "

 لا  لحظة مماته. إولادته ولا ينتهي منها 

 ،أو لًا أن يتفر غ لهذه المهم ة، ويعمل بها ولها إلى مدعو   ،انسان، طفلًا أو راشدً إ نسان، كل  فالإ *
ق الإكل   إن هرادة. إذ مًا قواه الذاتي ة في الذكاء والإمستخد ما نسان صناعة هذه المهنة فيه، كل  ما تذو 

 فيه والسلام في قلبه.  رغب في تنميتها واستثمارها، وهذا ما يول د الفرح الداخلي  

، أكان زوجًا او هذين الفرح والسلامبنسان الذي لم ي حسن بعد إتقان هذه المهنة، ولم يتمت ع بعد ا الإأم   *
سًا أو كاهنًا أو محاميًا... ف مرًا ممتعًا في أه لم يجد ه يتصر ف بطيش وضياع، لأن  إن  زوجة أو مدر 

ل العيش خارج ذاته، في ترحالٍ داخله، فيمل  ويضجر في علاقاته كل   دائم، وخارج عائلته،  ها، ويفض 
 وخارج محيطه، وخارج كنيسته.
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 لأشخاصاسات في احتضانها مات استمرار المؤسّ مقوّ 
سة سة، لا تكمن في المؤس  مؤس   رات استمرار المجتمع والكنيسة والعائلة والدير والرهبنة وكل  مبر  إن  

، أي في سة، وقبل تكوينهاالمؤس   مات وجود هذهفي مقد  تكمن  نفسها، في قوانين المجتمع أو الدير...  بل 
لًا على الوالدين، ة هذه التنشئة أو  نسان التي تبدأ منذ ولادته. وتقع مسؤولي  التنشئة على مهنة صنع الإ

 علام ووسائل التواصل.ة والإشمل على الرعي  أبمقدار أوسع على المدرسة والجامعة، وبصورة 

لى أين إليكم؟ إوكلت تربيتهم أات والتلاميذ الذين ب  ان والشاماذا فعلتم بالشب   !اسيسألنا الله غد  
؟ أم اكتفيتم إهل أوصلتموهم  -وصلتموهم؟ أ انين! هل اء وفن  ب  طأن تصنعوا منهم مهندسين ومحامين و بألي 
 نسان الذي خلقته على صورتي؟لى أخيهم الإنسان؟ هل نم يتم فيهم صورة الإإوصلتموهم أ

إلى القيم علامنا، فنعيد إ في مناهجنا التربوي ة وفي وسائل  تغيير جذري  من هنا ضرورة إحداث 
بنائنا بعد أن هجرت عقولنا قبل عقولهم. لقد تناسينا القيم يوم أة مكانتها في عقول ة والمسيحي  نساني  الإ

دنا في المناداة بالحقيقة التي نؤمن بها أي الكلمات المعسولةلى مستوى إسقطناها أ حقيقة التجسّد ، وترد 
ة، والتضامن، والصبر، ة، والعدالة، والصدق، والحوار، والحري  مصدر القيم في المحب   والذي ه لهيّ ال 

ها سمى هذه القيم كل  أبالواجب، والخدمة، والإصغاء، و  والمغفرة، والتواضع، والفرح، واحترام الحياة، والحس  
 اني ة.المج  

علامنا إ والمستحكمة في جامعاتنا ووسائل  لى عقولناإاليوم على الروح النسبي ة المتغلغلة  فلنقض  
لنور، فتبدو النسبي ة ملاك ا ا بزي  ه يتزي  ى في كنيستنا! فلننزع القناع عن شيطان هذا العصر، لأن  وحت  

الحقيقة ليست  أن  قًا بحجج المنطق لإقناع العقول الضعيفة. النسبي ة سم  الحقيقة. نحن نعلم ل  مفهومًا متأ
، التنشئة على القيم لا تكون بواسطة التلقين الفكري   حات عابرة، الحقيقة جسد، أي أن  أفكارًا ومفاهيم وطرو 

ين لينا، يرونا محب  إلى شهادات حي ة في القيم، يتطل عون إبناؤنا بحاجة أبل تتم  من خلال أجسادنا. 
صغين يرونا م  مون الصدق، مون العدالة، يرونا صادقين فيتعل  ة، يرونا عادلين فيتعل  فيتعل مون المحب  

 ، بل خل صه بجسده.وحدهاصغاء. لم يخل ص المسيح العالم بتعاليمه مون الإفيتعل  

ورصين،  جد ي   وجهٍ لى مدارسنا وجامعاتنا، بإعلينا واجب إعادة قو ة التعليم والتنشئة المسيحي ة، 
يسكن فيهم، ويكتشفون ي الذ، فينهلون منه روح الله ودراسته سة قراءة الكتاب المقد  بناؤنا كيفي  أفيتعل م 

، يجذبهم  ة في معي ته، يبنون عائلة روحي ة ليه ويتصادقون معه ويترافقون سوي  إشخص يسوع المسيح الحي 
 ا...قراطي  و ا ديمة أو مجتمعً ة أو رهبنة كنسي  سوا عائلة بشري  معه،  قبل أن يؤس  
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د. فتجس   فعل   الحقيقي   الحب   اتنا على فهم سر  اننا وشاب  شب   ي ئفلنه ذا لم إد على مثال الكلمة المتجس 
هذا، في بذل الذات، فلن تكون من عائلة، ولا كنيسة  و الكنيسة أو الرهبنة على صورة الحب  أتقم العائلة 

دون من أن يحياه  أحدًاا، ولا يمكن بصفته فعل  عطاء الذات ليس اختراعًا بشري  هذا  ولا رهبنة. والحب  
ي حيي العائلة، أو الكنيسة، أو الدير أو  ه يسوع المسيح. فليس من حب  هذا اسم صاحبه. وصاحب الحب  

 ة يكون فيها الرب  ها على مساكنة حقيقي  ذا لم يسكن المسيح فيها. تقوم هذه كل  إة، سة اجتماعي  مؤس   أي  
ته، الشخص الثالث بين يسوع الشخص الثالث مع الرجل والمرأة، الشخص الثالث بين الكاهن وأبناء رعي  

ف ... سقف وكهنته، الشخص الثالث بين رئيس الدير والراهب، الشخص الثالث بين المدير والموظ  لأا
خرى مطابقة لها، بين الرجل والمرأة والولد، ويكون الولد صورة أة هذه الثلاثي ة تصبح عربون ولادة لثالوثي  

في الفعل صورة  الحقيقي   الحب   ته فيكون بين الكاهن ورعي   بهى معانيه، والعمل الرسولي  أفي  حي ة للحب  
 ...وفق إرادة الرب   لهي   الإللحب  

د في  ة مواقع وجودنا:  صورة العائلة المسيحي   ة في كل  علان هذه الثلاثي  إ فلا نخف اليوم ولا نترد 
خرى في التفل ت سبيل المثال، وتقديمها مثالًا حي ا لجميع البشر، كي تسقط الصور الأالبهي ة، على 

. (12:12)عبرانيين " قويمة لخطاكم يديكم المسترخية وركبكم الملتوية، واجعلوا سبلا  أشدّوا ة. "والمثلي  
بهى من جميع أسمى و أرفع وأقدس وأجمل و أة ، والقيم المسيحي  ، والفكر المسيحي  يمان المسيحي  الإ

والخير  لحق  لى اإتهم. فلا ندع الناس جائعين الأطعمة التي يستنبطها البشر من ضعفهم ومحدودي  
 بناءنا يبكون غدًا على ما تخل فنا عن الشهادة له اليوم!أوالجمال. ولا ندع 

 


